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 القاهرة - تحوّل مؤتمر الأزهر العالمي 
للتجديد في الفكر الإســــلامي من مناسبة 
تبحث ســــبل مواجهة الإرهــــاب والتطرف 
عبــــر تنقيــــح التــــراث وتجديــــد الثقافــــة 
الإســــلامية، إلى مناســــبة وضعت نقاطا 
على الحروف في ما يتعلق بقضية تجديد 
الخطــــاب الدينــــي وموقف الأزهــــر منها، 
خاصة بعد الســــجال الذي دار بين شــــيخ 
الأزهــــر، أحمــــد الطيب، ورئيــــس جامعة 
القاهــــرة، محمــــد عثمان الخشــــت، الذي 
قــــال بضرورة تجديد التــــراث الديني بما 
يتناســــب مع مقتضيات العصر الحديث، 
وهــــذا لا يتضمــــن ”ترميم بنــــاء قديم“ بل 
”تأســــيس بناء جديــــد بمفاهيــــم حديثة“ 
لتحقيق ”عصــــر ديني جديــــد“، ليأتي ردّ 
شيخ الأزهر بأن ”الفتنة الحالية سياسية 

وليست تراثية“.
لكن، لم تبق المسألة في حدود الحديث 
عن التراث وتجديد الخطاب، بل تجاوزتها 
إلى ســــجال أشــــمل تداخل فيه السياسي 
بالديني، وكان محوره الرئيســــي الأزهر، 
وعلاقته بالسياســــة والديــــن، خاصة وأن 

تصريحات شــــيخ الأزهر حملت مضامين 
سياسية.

وقال الطيب، في معرض رده على كلام 
محمد عثمان الخشت حول ضرورة إنتاج 
خطاب جديــــد لمواجهة التطــــرف الفكري، 
إن الحديــــث عن تجديد الخطــــاب الديني 
يســــتهدف تحقيق مصالح سياســــية أكثر 
منهــــا دينية، وعلــــى من يتحدثــــون بهذه 
النبــــرة أن يركزوا فــــي قضايا أخرى، مثل 

الفشل في مواكبة الأوروبيين.
وأضــــاف ”حتــــى سياســــاتنا تخضع 
للأوروبيين، وشخصيتنا كعرب ومسلمين 
انتهــــت، وكنت فــــي منتهي الخــــزي وأنا 
أشــــاهد الرئيس الأميركــــي دونالد ترامب 
وهذا الإسرائيلي (يقصد بنيامين نتياهو 
رئيس وزراء إســــرائيل) يخططان ويحلان 
مشــــاكلنا ولا يوجد أحد عربي ولا مسلم“، 
في إشــــارة إلى المؤتمر الصحافي الخاص 

بالإعلان عن صفقة القرن.
وأكــــد أن ”هــــذا هو المجــــال الحقيقي 
الذي يجب أن نحــــارب فيه، والحرب التي 
مصنوعة  والتجديــــد  الحداثة  تســــتهدف 
لتفويت الفرص علينــــا كعرب.. إن الحرب 
الحقيقيــــة أننا كعــــرب منذ قــــرن كامل لم 
نســــتطع صناعة إطار ســــيارة.. لا أتحدث 
عن الســــيارات والأســــلحة التي تباع لنا 
ليقتل بعضنا البعض.. نحن نشتري الموت 
بأموالنا، أرجوكم ابحثوا عن مشــــكلة غير 

التراث“.

لا نوايا للتجديد

رأى البعــــض أن هجــــوم الطيب على 
منتقــــدي التــــراث والدعوة إلــــى الاهتمام 
بقضايا سياســــية إقليمية ودولية، عكس 
حسم مؤسســــة الأزهر لموقفها من دعوات 
تجديــــد الخطاب وتحديث الفكــــر الديني، 
وأنه لا نية للســــير خطوة واحدة في هذا 
الطريــــق تحــــت ذريعــــة أنه مطلــــب يلجأ 
إليــــه السياســــيون للتغطية علــــى أزمات 
أخرى، ما ينذر بتصاعد حدة الصدام بين 

الحكومة والأزهر في المستقبل القريب.
ورأى عمــــرو هاشــــم ربيــــع، الخبيــــر 
السياســــي في مركــــز الأهرام للدراســــات 
الاســــتراتيجية، أن حديــــث الطيب يبرهن 
علــــى أن العلاقة بــــين الحكومــــة والأزهر 
وصلت إلى مستويات متقدمة من الخلاف، 
ومــــا حدث مؤخرا يمثل واحدة من حلقات 
الصراع الخفي بين الطرفين والمؤشــــرات 

تنذر بارتفاع حدة التوتر قريبا.
وقال في تصريح لـ“العرب“، إن تكرار 
تطرق شــــيخ الأزهر إلى قضايا سياســــية 
بشــــكل يثير غضــــب الحكومــــة، لكنها لن 
تغامــــر بالإطاحة به مــــن المنصب، في ظل 
اســــتقواء الرجــــل بظهيــــر شــــعبي قوي، 
وعبر ميراث الأزهر وفتاواه المقدســــة لدى 
الكثيرين، وما يمكن أن تناكفه به، أن تُبقي 

مختــــار جمعة وزير الأوقــــاف في منصبه، 
باعتبار أن علاقة الطيب بجمعة يشــــوبها 

التوتر والخلاف والعداء والمناكفة.
عكست المناظرة الفكرية الساخنة بين 
الطيب والخشت حالة فصام تام بين تياري 
الحداثة والمحافظة في الفكر الديني. وبات 
مــــن الواضح غيــــاب اللغة المشــــتركة بين 
الطرفين، مــــا تمثل في محاولــــة كل طرف 
تخطئــــة الطرف الآخر، ما أدى إلى وأد أي 
أمل في تجديد حقيقي للفكر، والاســــتمرار 

على حالة الجمود الحالية.
ورأى مفكــــرون، أن البيــــان الختامي 
للمؤتمر نفســــه قطــــع الطريــــق على فكر 
التحديــــث الديني المطروح دوما من جانب 
الدولــــة كإحــــدى أدوات مواجهة التطرف 

والإرهاب.
وعلى الرغم من إعلان المؤتمر للرفض 
التام لأفكار التكفيــــر والحاكمية والجهاد 
ضــــد الآخــــر، إلا أنه لــــم يقــــدم أطروحات 
عصرية لســــد الطريق على أفكار التطرف 
المســــتمدة من نصوص ترجــــع في الأصل 
إلى التراث الدينــــي والذي يعتمده الأزهر 

كمنهج للتعليم.
وقال أحمد ســــالم، أستاذ الفلسفة في 
جامعة طنطا، شــــمال القاهرة، لـ“العرب“، 
إن حديث شــــيخ الأزهر جاء كاشفا لوجود 
مســــافة كبيــــرة بــــين المؤسســــة الدينيــــة 
والتصورات الخاصة بالتجديد والإصلاح 
الدينــــي، فالتحديــــث وتطويــــر الفقه أمر 

غائــــب تمامــــا فــــي أداء المؤسســــة خلال 
السنوات الماضية.

وطرح سالم عددا من الملاحظات بشأن 
خطاب شــــيخ الأزهر خلال المؤتمر والتي 
تؤكــــد ذلــــك الغياب، فقــــد قــــال إن ”لدينا 
العشــــرات مــــن الجامعات فــــي مصر وقد 
أخفقنــــا فــــي صناعة إطارات الســــيارات، 
معترفــــا بإخفاقه هو نفســــه فــــي تطوير 
جامعة الأزهر حينما كان رئيسا لها، وهو 
ما يعني اعترافه بتدني مســــتوى التعليم 
حتى العجز، والتســــاؤل كيــــف لهؤلاء أن 

يقوموا بتجديد الفكر الإسلامي“.
وأشــــار إلــــى أن ”السياســــة تختطف 
الديــــن، ولكنه حين ضرب مثــــالا على ذلك 
وتوظيف  الصليبيــــة  بالحروب  اســــتعان 
التوراة من قبل إســــرائيل، ولم يشــــر إلى 
توظيــــف السياســــي للديني عبــــر تاريخ 
الإســــلام، وهو أمــــر غريــــب إذ أن الأمثلة 
متنوعة ومتعددة عبر التاريخ في الإسلام 
أكثــــر مــــن غيره وتثيــــر اللبس وتســــتمد 
أصولهــــا مــــن كلام الفقهــــاء، وهي المعين 
الأول للقــــوى الراديكاليــــة علــــى الحركة 

والعمل“.
في المقابل، أخطأ الخشت، عندما طرح 
أفكاره بشأن فكر ديني جديد ومتطور حين 
تجاهل طبيعة المؤسســــة التي ذهب لإلقاء 
كلمة فيها، وهي مؤسسة محافظة لا يمكن 
أن تقبل بمــــا جاء في كلمته ولهذا تعرض 
للهجوم الشــــديد مــــن قبل حــــراس الدين 

والعقيــــدة، كما بدا واضحا، وانعكس ذلك 
في حالة اهتزازه الشديد على المنصة.

وأضاف ســــالم ”بدا واضحا أن شيخ 
الأزهر ضــــاق ذرعا بمقولة التجديد، وكان 
حــــادا ومتعمدا لإهانة مناظره في جلســــة 

بدت مسرحية أكثر منها مناقشة جادة“.
وأكد عصمت نصار، أســــتاذ الفلسفة 
الإسلامية في جامعة بني سويف، جنوب 
القاهــــرة، أن المناظــــرة كشــــفت بوضــــوح 
ضعــــف مســــتوى تقبل الــــرأي الآخر لدى 
المؤسســــات الدينية. ولاحظ أن التصفيق 
المتكــــرر من جانــــب طلبة وعلمــــاء الأزهر 
لكل ما يقوله شــــيخهم يعكس أحادية في 
الفكــــر ورفضــــا للآخر وشــــعورا باحتكار 
اليقين لدى بعض المنتمين إلى المؤسســــة 
الدينية، ما يشي بوجود حالة من التربص 
الدائم تجاه كل ما لا ينتمي إلى المؤسسة، 
مــــا يدفعهم إلى القول بعدم جواز الحديث 
في مسائل الدين إلا لمن ينتمي إلى الأزهر.

أبعاد سياسية

قال سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع 
الإســــقاطات  خطــــورة  إن  السياســــي، 
السياســــية لشــــيخ الأزهر، تكمن في أنها 
قــــد تصنــــع متمرديــــن جددا علــــى بعض 
سياســــات حكومــــات عربيــــة تضطــــر في 
بعض الأحيان للتعاطي بشكل دبلوماسي 
مع أزمات إقليمية ودولية، وهو ما يرفضه 

الطيب، بذريعــــة أن ذلك ”نوع من الخنوع 
والخضوع لأوروبا“.

وأوضح فــــي تصريــــح لـ“العرب“، أن 
شــــيخ الأزهر يريــــد أن تتحرر مؤسســــته 
بشــــكل مطلــــق، ليمــــارس دورا سياســــيا 
لا يرتبــــط بتوجهــــات الحكومــــة المصرية 
على المســــتوى الدبلوماسي، بحيث يظهر 
في صــــورة المؤسســــة الأكثر جــــرأة التي 
تتحدث بلســــان العامة، لإحراج الحكومة 
التــــي تحكمها مصالــــح دولية، حتى يرمم 

شعبيته التي تراجعت.
وأشار إلى أن ابتعاد الأزهر عن أزماته 
الداخليــــة للحديث عــــن قضايــــا إقليمية 
ودوليــــة، يعكس إصــــرار هذه المؤسســــة 
علــــى القيام بدور سياســــي ومن يركز في 
مضامين رســــائلها يكتشف أنها تعبر عن 

انتقائية واضحة.
وأكد صادق ”أن التصفيق الحاد خلال 
المؤتمر على الإسقاطات السياسية للطيب، 
يعكس نجاح الأزهر في تكريس الســــلفية 
كمنهــــج فكــــر لدى الشــــارع، واســــتثماره 
المؤسســــة حالة الأميــــة السياســــية لدى 
أغلب النــــاس، واللعب على وتر الشــــارع 
الغاضب من الولايات المتحدة وإســــرائيل 
ومنــــح حكومات عربيــــة الأولوية لتعظيم 
قدراتها العســــكرية.. هــــذا لا يُفهم إلا على 
أنه تحصين لمنصب الإمام الأكبر، حتى إذا 
تم تهميشــــه، يوحي بأن الحكومة تعاقبه 

على أنه تحدث بلسان الشارع“.

سجال بين شيخ الأزهر ورئيس جامعة القاهرة حول قدسية التراث
ة سياسية

ّ
الأزهر يرفض المساس بأقوال السابقين ويعتبر الدعوة لتجديد الخطاب الديني قضي

ــــــى مؤتمر تجديد الفكر  رغم الملمح الهادئ الذي حاول الأزهر إســــــباغه عل
ــــــس المصري عبدالفتاح السيســــــي، غير أنه  الإســــــلامي، الذي رعاه الرئي
تضمن إسقاطات سياسية، زادت من منسوب الانتقاد الموجه للأزهر الذي 

كان شيخه واضحا وصريحا في رفضه لدعوات تجديد الخطاب الديني.

الدائرة تزداد انغلاقا

تصنع لتحرق

 خميــن (إيــران) - يزدهر النشــــاط في 
أكبر مصنع للأعلام في إيران حيث يجري 
إنتــــاج الأعــــلام الأميركيــــة والبريطانية 
المحتجون  يحرقهــــا  كــــي  والإســــرائيلية 

الإيرانيون.
وفــــي المصنع القائم فــــي بلدة خمين، 
بجنوب غربــــي العاصمة طهــــران، يطبع 
شبان وشــــابات الأعلام يدويا ثم يقومون 
بنشــــرها حتــــى تجــــف. وينتــــج المصنع 
حوالي 2000 علم أميركي وإســــرائيلي في 
الشــــهر خلال فترات الذروة وأكثر من 1.5 

مليون قدم مربعة من الأعلام كل عام.
وبلغت التوتــــرات الأميركية الإيرانية 
أعلى مســــتوى منذ عقود بعد مقتل قاسم 
سليماني القائد العسكري الإيراني الكبير 
في ضربة شــــنتها طائرة أميركية مسيرة 
فــــي بغداد في الثالث مــــن يناير، مما دفع 
إيران للرد بهجــــوم صاروخي على قاعدة 
عســــكرية تســــتضيف قوات أميركية في 

العراق بعد أيام.
وعادة ما يحــــرق المتظاهرون الأعلام 
الأميركية والإســــرائيلية والبريطانية في 
المظاهــــرات والاحتجاجــــات التي ترعاها 

الدولة في إيران. 
وقــــال قاســــم قانجانــــي، الــــذي يملك 
مصنــــع (ديبا برجــــم) لصناعــــة الأعلام، 
”لا توجــــد مشــــكلة بيننا وبين الشــــعبين 
الأميركــــي والبريطاني. لدينا مشــــكلة مع 

حكامهما. لدينا مشكلة مع رؤسائهما، مع 
السياسة الخاطئة التي يتبعونها“.

والإسرائيليون  ”الأميركيون  وأضاف 
يعلمون أنه ليســــت لدينا مشــــكلة معهما. 
إذا أحــــرق الناس أعلام هــــذه البلدان في 
مســــيرات مختلفــــة فإن ذلــــك للتعبير عن 
احتجاجهــــم فقــــط“. وقالت امــــرأة تعمل 
كمديــــرة للجــــودة فــــي المصنــــع ”مقارنة 
بتصرفــــات الولايــــات المتحــــدة الجبانة، 
مثل اغتيال الجنرال سليماني، فإن (حرق 
العلم الأميركي) لا يمثل شيئا. إنه أقل ما 

يمكن عمله“.

وبالنســــبة للمحافظين، فإن المشــــاعر 
المعاديــــة لواشــــنطن مهمــــة جــــدا للثورة 
الإســــلامية ويواصل رجــــال الدين وصف 
الولايات المتحدة بأنها الشــــيطان الأكبر. 
لكن العديــــد من الإيرانيــــين تظاهروا في 
الشــــوارع في نوفمبر احتجاجا على قادة 
الجمهورية الإســــلامية وهتفــــوا ”أميركا 

ليست هي عدونا.. عدونا هنا“.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

تجارة مصنع إيراني تزدهر بحرق الأعلام الأميركية والإسرائيلية في المظاهرات

2000
علم أميركي وإسرائيلي ينتجها 

أكبر مصنع للأعلام في إيران في 

الشهر خلال فترات الذروة

شيخ الأزهر أحمد الطيب 

يعتبر أن «الفتنة الحالية 

سياسية وليست تراثية»، 

فيما يرى محمد رئيس جامعة 

القاهرة عثمان الخشت 

بضرورة «تأسيس بناء جديد 

بمفاهيم حديثة لتحقيق 

عصر ديني جديد»
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